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  : ملخص

يعُد مُتغيرّي شكـــل نـــــــظام الحكم (جمهوري / مُلوكــي) ومبــــدأ تصديـــر الثـــورة أحد أكثر الأسباب 
التي كثر الحديث عنها ـــــــــــــــ لا سِيما على مستوى النظريـــة السّياســـية (نظريـــات الصـــــــراع) والخِطاب 

السعــــــــــودية. وعلى الرغم أنَهُ  –ـــــــــــــــ باعتبارهما عاملين أساسيين في تــــوتـــر العلاقات الإيرانـــــــــــية الإعلامــــــي 
يبدو لأوّل وهلة أَن شكـــل نـــــــظام الحكم وتصدير الثورة غير مرتبطين ببعضهما، بَـيْدَ أنَ البحث والامعـــــان 

ة ــــــــ في الحالة الإيرانـــــــــــية بالتحديد ـــــــــــــــ يدل على عكس هـــــذا تمامًا، ذلــك أَن النظرية السّياســـيفيهما ـــــــ
  .للإمام الخميني تجعل منهما وجهان لعملة واحد

تغيرّين المستقلين في 
ُ
الصـــــــراع وفــــي هذه الدراسة، نسعى إلى توضيح ما مدى تأثير هذين الم

السعــــــــــودي. وقد توصلت الدراسة إلى أَن كل من شكل نـــــــظام الحكم (جمهوري / مُلوكــــي)  –الإيرانـــــــــــي 
   .السعــــــــــودي –وتصدير الثـــورة لا يمُكن اعتبارهما من الأسبـــاب الرئيسية للصـــــــراع الإيرانـــــــــــي 

الصـــــــراع  ،السعــــــــــودية ،إيـــــــــــــــــران ،تصدير الثورة الإيرانـــــــــــية ،شكـــل نـــــــظام الحكمكلمات مفتاحية: 
  السعــــــــــودي.    –الإيرانـــــــــــي 
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Abstract:  

The form of the political regime (republican / royal) and the attempt to 

export the Iranian revolution (the Islamic revolution in 1979) to others is 

one of the reasons that aroused interest, especially at the level of political 

theory and the media. These two components  ـــــــــــــــ which are 

independent variables ـــــــــــــــ are key factors in the tension between Iran 

and Saudi Arabia, although at first they seem to be separate from each 

other, but with little perseverance and research they are clearly linked to 

Ayatollah Khomeini's theory. 

In this study, we discuss the impact of these two independent variables 

in the Iranian-Saudi conflict. Finally, the study concluded that both the form 

of the political system and the export of the revolution could not be 

considered one of the main causes of the Iranian-Saudi conflict, but rather a 

secondary cause of the conflict.  

Keywords: The Form of Political Regime; Exporting Iran's Revolution; 

Iran; Saudi Arabia; The Iranian-Saudi Conflict. 
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 مقدمة: 
يعُد الصـــــــراع الدولــــي من أكثر المواضيع التي اهتــــم ا علمــــاء السّياســـــة سواءً من حيث الدارسة أو 

تناهية التعقيد، وهذا بغُية فهم وتفسير أسباب الصـــــــراع بين الـــــدول، ومن من 
ُ
حيث التنظير لهـــذه الظاهرة الم

ـــا المعاصــر  ـــية في وقتنــــ ـــراعات الدولـــ ـــات لهــذه المعضــلة. غــير أَن احتــدام الصــــــ تم الوصــول إلى حلــول أو تسويــــ
أمــــــــراً في غايـــــــة الصــــعوبة لا سِــــيما إذا لم يقتصــــر الصـــــــــــراع علــــى الجوانــــب وتنـــوع أسبابـــــــــها جعــــل تفســــيرها 

السّياســــية فقط وأخذ يضم في طياتـــــه جوانب أخرى على غرار الجانب الديني أو العـِـــرقي أو الاقتصادي... 
السعـــــــــــودي أنمُـــــوذجًا جيـّدًا لدراسـة الصــــــــراع  –نــــــــــــي وغيرهــــا. وعلــــى أرض الواقـــــع يُشكّـــــل الصــــــــراع الإيرا

الدولــــــي وتفكــــــــيكه، أيــن يعُـــــــد هـــذا الأخــير مـــن أبــــــــرز الصـــــــــراعات الدولـــــــية المعاصـــرة، والــذي أخـــذ حيـــــــزاً 
  .كاديمية، وكذا التغطية الإعلامية حــــول أسبابــــه ودوافعـــــهواسعــــــاً من السجـــالات السّياســــية والنقاشـــــات الأ

وفــــــي هــذه الدراســة، نعكـــــف علــى تســليط الضــوء علــى مُتغــيرّين يُشــــــار إليهمــا مــن قبــل العديــد مــن 
السعـــــــــــودي ــــــــــــــــ ابتـداءً  –ــــــي المحُللــــين والسّياســــيين باعتبارهما أحد الأسبـــــاب الكامنة واراء الصـــــــراع الإيرانـــــ

مـــن أواخـــر الســـبعينيات ــــــــــــــــــ واســـتدامته، ويتعلـــق الأمـــــــر هنـــا بكـــل مـــن شكــــــل نــــــــــظام الحكـــم (جمهـــــــوري / 
سـاؤلٍ مفـاده: مـا مـدى تـأثير كـل مــــن مُلوكــــي) ومبــــدأ تصديـــر الثـــورة الإيرانـــــــــــية. وهــــذا عـبر الإجابـة عــــن ت

ا مُتغيرّين مستقلين شكـــل نـــــــظام الحكم (جمهـــوري / مُلوكــــي) ومبــــدأ تصديـــر الثـــورة الإيرانـــــــــــية ـــــــــــــــ باعتبارهم
  السعــــــــــودي؟ –ـــــــــــــــ في الصـــــــراع الإيرانـــــــــــي 

: الأوّل عبـارة عـن دراسـة لأثـــــر شكــــل نــــــــظام محـوريينجــــل هـــذا الغرض قَسَمْنـَــا هذا البحث إلى ولأ
ـــي  ـــراع الإيرانــــــــــ ـــم في الصــــــ ـــا،  –الحكــ ـــودي. أمّـــ ـــر  المحــورالسعـــــــــ ـــدأ تصديــ ـــي: فيتضــمن دراســة عــن مبـــ الثانــــــــ

ـــــــورة وأثـ ـــــــي الثــ ـــــــراع الإيرانــــــــــ ــــــى الصــــــ ـــــــره عل ـــــــما تضــــــمنت الخاتمــــــة أهــــــم الخلاصــــــات  –ــــ ـــــــودي. بينــ السعـــــــــ
ــــة ــــــــــــــــــ علـــى  والاســـتنتاجات المتعلقـــة بالدراســـة. في حـــين اقتصـــرت المنـــاهج المســـتخدمة ــــــــــــــــــ في هـــذه الدراســـ

كـل مـن: المـنهج الوصفـــــي؛ مـنهج دراسـة الحـــــالة. كــمــــا اسـتعملنا كـأداة منهجيين أساسيين، ويتعلق الأمــــر ب
تحليلية بعض أدبيـّــــات نظرية الصـــــــراع الدولــــي والأطر الفِكرية الـتي تفســـــر السـلوك الدولـــــي الصــــــــراعي علـى 

  عــــن اقتراب النخبة. غـــــرار المدخل السّياســــي والمدخل الإيديولوجـــي، فضلاً 
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 الصـــــــراع بين الأنظمــــة الجمهورية والأنظمــــة الملكية الوراثية المحور الأول:
لطالمـــــــا شكّــــــلت الأنظمـــــــة الجمهوريـــة هاجــــــــسًا أقلــق الملكــــــيين باعتبـــار أن أغلـــب الأنظمـــــــة الملكيـــة 

طـرف الجمهورييــــن، واستنـــادًا إلى هـذا الأســـاس، تعُـد الجمهوريـة  الوراثية في العصر الحـديث تم تقويضـها مـن 
تمثـل في الصــــــــراع 

ُ
تغـيرّ الم

ُ
كنـــــــــظام حكم من الناحية النظرية على الأقـل تقيضًـا للملكيـة. والحــــــق، أَن هـذا الم

ســباب الــتي أدت لعــــــدم التقــارب بــل بــين الأنظمــــــة الجمهوريــة والأنظمــــــة الملكيــة الوراثيــة يعُــد مــن أحــد الأ
ـــخ السّياســـــي الحـــــــديث. ولع ـــا يُشــير إلى ذلـــــك التــــاريـــ ـــل والصـــــــــراع بــين العديــــــد مــن الــنظم السّياســـــية مثلمـــ ــــ

لدراســـــــة أثــر هــذا العامـــــل في العلاقــات  السعــــــــــــودي يعُــد مــرة أخــرى أنمُـــــــوذجًا جيّــدًا –الصـــــــــراع الإيرانـــــــــــــي 
 الدوليـــــــة، لا سِــيما وأنَــهُ يتقــاطع مــــــع فكــرة إيرانـــــــــــــية خطــيرة مُتمثلـة في مبــدأ تصــدير الثــورة الخمينيــة إلى دول

   .الجـــوار
  ةالصـــــــراع بين الأنظمــــة الجمهورية والأنظمــــة الملكية الوراثي ولاً:أ

ــــة الملكيـــة  ــــة الجمهوريـــة والأنظمـــ ــــراع بـــين الأنظمـــ ــــةً، واســـتنادًا إلى الفِكــــــرة القائلـــة بوجـــــــود صــــــ بدايـــــ
الوراثيــة، وانطلاقـًـا مــن تتبعنــا للتـــاريــــــخ السّياســـــي الحـــــــديث للشـــــرق الأوســــــط، فــإنّ الاخــتلاف في شكــــــل 

ـــي  ـــظام السّياســ ـــراع القــائم النـــ ـــد التفســيرات المنطقيــة للصــــــ بــين طهــران الخمينيــة وريــاض آل ســعود يعُتــبر أحـــ
  .1979بينهما منذ قيام الجمهورية في إيـــــــــــــــــران في عام 

ـــوعً  ـــرض نـــ ـــية بشــكل عــام لا شــك تفـــ ـــات الدولـــ ـــة والعلاقـــــ ـــإنّ طبيعــة السّياســ ـــال، فــــ ا مــن وبــأيّ حــــ
التنافس والصـــــــراع بين الدول والنظم السّياســيـة المختلفة، بَـيْدَ أَن مثـل هـذا الأمـر قـد يـزداد ويتفـاقم في حالـة 
تقاطـــعه مع وجود أنظمــــة سّياســـيـة غير مُتشابه ومتباينة من حيث شكل نـــــــــظام حُكمهــــا. وفي هذه النقطة 

الفارســــــــي محكــــــومًا ذه الفِكـــرة المبنية علـى أَن  -ان الشــــرق الأوســــط والخليج العربـــــــــيّ بالتحديد لطالما كـــ
الأنظمــــة الجمهوريـة تعُـد العـدو والخصـم رقـم واحـد للملكيـات الوراثيـة، خاصـةً أن الشـــــرق الأوســـــط شهــــــد 

ات ــــــــــــــــ أو انقلابـــات عسكريــــــة ــــــــــــــــ قوضـت الملكيـة مـن جـذورها وأقامـت في فترات زمنية غير متباعدة ثــــور 
)، 1958)، ثم العـــــــراق (عـــام 1952أنظمـــــــة جمهوريـــة ثوريـــة وتقدميـــة بـــدلاً عنهـــا، بـــدءً مـــن مصـــــــر (عـــام 

  ).1979ـــــــــــــران (عام )، إلى غايـــة إيــــ1969)، ثم ليبيــــا (عام  1962فاليمــــن (عام 
والحــــال، أنَـهُ مـن الطبيعـي جـدًا أنْ تتخـوف وتـرفض الأنظمـــــة الملكيـة الوراثيـة وجـود أنظمـــــة جمهوريـة 

ثوريــــــة علـــى حــــــــدودها أو قريبــة منهـــا، خاصـــةً إذا كانــــــت هـــذه الجمهوريـــــــات ــدف إلى تغيـــير المنظومـــة  –
إلى نشر إيديولوجيتها بكل الطرق والأساليب. ذلــــك أنَهُ من الناحية السّياســـية والفِكريـــــة  الملكية أو تسعـــى
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ـــــوري  ـــــر الجمهـــ ـــــي-يمُثــــل الفِكــــ ــــا مــــا  (Progressivism) التقدمـــ ـــــيين، الــــذين غالبً ـــــروش الملكـــ ديــــدًا لعـــ
. ومثــــلـــــــــما كــــان الصـــــــــــراع في أوروبــــــــا بــــين (Reactionary)ينُعــــــــتون مــــن طـــــــرف خصومـــــــهم بالرجعيــــة 

قــــــدس
ُ
ـــــــــــــــ الـذي (The Holy Alliance)التقــــدميين والمحــــافظين والـــذي كـــان ما يعُـــرف بــ: التحــــــالف الم
ضـد الفِكـر التقدمـــــي الـذين  1815ا في عـام أنشأته الأنظمـــة الملكية في كل من روســــيا والنمــــــسا وبروســـــــي

حًـــــا كـــان تمثله آنذاك فرنـــسا الجمهوريـــة ـــــــــــــــ أبرز تجسيد له. فإنّ، الشــــرق الأوســـــط بــــــات هـو الآخــــــر مسر 
ــــملون الفِكـــر الج ــــة مـــن يحــ ــــية والإيديولوجيـــ ــــراعات السّياســ ــــوري وبـــين خصـــومهم مـــن للعديـــد مـــن الصــــــ مهــ

  .الملكـــــيين
ـــط كثــيرة  ـــرق الأوســـ ـــراع في الشــ ـــة الــتي يمُكــن الاســتدلال ــا علــى هــذا النــوع مــن الصــــــ ـــل الأمثلــ ولعـــ

ـــ خصوصًــا مــن خمســينيات إلى  ـــخ هــذه المنطقــة ــــــــــــــ ـــا جــزءً مــن تـــــاريـــ غايــة ومُتعــددة وقــد لا نغــالي إذا وصفنــــ
لكـــــوي. أيـن كــــان ثمَـة صــــــــراعٌ لا  –أواخر سبعينيات القرن الماضـي ــــــــــــــــ بأنَــــهُ عصـــر الصــــــــراع الجمهــــوري 

ُ
الم

.  1952بتـداءً مـن عـام يستطيع أحد إنكـــــاره بين المملكة العربـــــــــيّة السعــــــــــودية وجمهـــورية مصـــــــر العربــــــــــيّة ا
ـ لا سِـيما تلـك كـــما شهدت علاقــــــات المملكة العربـــــــــيّة السعــــــــــودية مـع مختلـف الجمهوريــــات العربــــــــــيّة ـــــــــــــــ

ليمــــــن وحــتىّ ليبــــــيا عـــــــدة الــتي تحولــت فيهـــا الأنظمــــــة مــن الملكيـــة إلى الجمهوريــة ـــــــــــــــــ علـــى غــــــرار العـــــراق وا
ــــظام الجمهوريـــة الإيرانــ ــــا الادعـــاء أَن الصــــــــــراع بـــين نــــــــ ــــق، يمُكننــ ــــات. ومـــن هـــــــذا المنطلـــ ــــرات وأزمـــ ــــــــــــية توتــــ

ـــودية لا يمُثــل حالــة اســتثنائية أو قطيعــة بالنســبة  ـــيّة السعـــــــــ ـــات المملكــة الخارجيــة علــى والمملكــة العربــــــــ لعلاقــــ
   .الرغم أن الحالة الإيرانـــــــــــية تعُد أكثر تعقيدًا بحيث يتعدى الأمـــر شكل النـــــــــظام

وبطبيعة الحــال، تبقى الأنظمــــة الملكية الوراثية ـــــــــــــــ على الرغم من التنـاقض القـائم بينهـا ــــــــــــــــ في نظـر 
عضــها الــبعض أحســن مــن أيّ نـــــــــــظام جمهــــــوري. ويؤكــــــد هــذا الأمـــــــر حالــة العلاقـــــات الثنائيــة التــــي كانــت ب

الفارســــــــي، والتي مهـــما قلنا عنها، فإنّ التعاون والتقـــــارب -بين الأنظمــــة الملكية الوراثية في الخليج العربـــــــــيّ 
)  1958 – 1932صـــــــراع والتوتر فيها. فالعــــراق، مثلاً إبان المملكة العـــــراقية الهاشميـة (كان يغلب على ال

كانــت لــه علاقـــــة آنـــــــذاك مـــــع النــــــــــظام الشاهنشــاهي الإيرانـــــــــــــي أكثــر مــن جيـّـدة حــتىّ قيــل إنّ الخلافــات  
حـتىّ  1969، ثم بعـدها الانقـلاب البعثــــي عـام 1958كانت شبه مجُمدة، لكــــنّ ما إن جـاءت ثـورة عـام 

بــات التــوتر الشـــديد يســيطر علــى العلاقـــة بــين البلـــدين وتصـــــاعدت النـــــــزاعات الحدوديـــة بينهمــا إلى درجـــة  
). واحتضـــنت 388، ص. 2000(إدريــس،  1969كــادت تصــل إلى الحــرب الســاخنة في ســنة في ســنة 

ـــران الشاهنشــاهي عــارض إيــــــــــــــــ
ُ
ـــراقي الم ـــة العـــ ـــزب الدعـــــوة الإسلاميـــــ ـــ حـــ ـــ علــى خليفــة هــذا الصـــــــــراع ــــــــــــــ ة ــــــــــــــ
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. وفي المقابــــــــل، احتضــــن العــــــــراق المعارضــــة 1968) عـــام 1980 – 1935بقيـــادة محمــــد بــــاقر الصــــدر (
ؤسس الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة الإسلامية ـــــــــــــــ آيــة االله روح االله الخمــــيني الإيرانـــــــــــية ومن بينهم ـــــــــــــــ مُ 

عامًـا، ابتـداءً  13) الذي كان لاجئ في النجف وكربلاء ـــــــــــــــ بعد عملية نفيه ـــــــــــــــ لمدة 1989 - 1979(
. كــــــما قـــــــام العـــــــراق بتهجـــير عـــدد كبـــير مـــن 1978إلى غايـــة انتقالـــه إلى فرنســــــا عـــام  1965مـــن ســـنة 

   .العــــراقـــــيين من أصل إيرانـــــــــــي نتيجة اضطراب العلاقـــــات بينه وبين جارته إيـــــــــــــــــران
محــــمد ـــــــــــــ كما يقول كانت علاقـــات إيـــــــــــــــــران مع مصــــــر ــ  1952وفــــي العقــــــود التي سبقت عام 

ـــس ـــيد إدريـــ ـــات تعاونيــة وتصــالحية، حيــث كــان التشــابه والانســجام في  السعـــ ـــ في الغالــب الأعــم علاقــ ــــــــــــــ
تمثـــل في بريطانيـــا 

ُ
طبيعـــة الـــنظم الحاكمـــة والإيديولوجيـــة السائدةــــ عــــــــلاوة علـــى الحليـــف الدولــــــي الواحـــد الم

ى يُشـــكّل تناغـــــــمًا بـــين النــــــــــظامين وصـــل إلى حـــد المصـــاهرة بــين الأســـرتين الملكيتـــين، حيـــث تــــــــزوج العظمــــــ
) مـن الأمـيرة فوزيـة أُخـت الملـك فـاروق الأوّل ملـك مصــــــــر 1980 -  1919الشـــــاه محمد رضا لــــوي (

، وتغــيرّ شكـــــل 1952يوليــو  23رار بثــورة ، لكـــــنّ مــا إن قــام الضــباط الأحــ1939والســـــودان وذلــك عــام 
 نــــــــــــظام الحكـــم إلى الجمهوريـــة حـــتىّ تحولـــت العلاقــــــات بـــين إيــــــــــــــــــــران ومصــــــر إلى علاقــــــــات صــــــــــراعية ســـنة

ـــــول أَن هــــذا التــــوتر بــــين https://bit.ly/2MKdNHY، 2016(إدريــــس،  ـــــل يمُكننـــــــا القـــ طهــــران )، بـــ
يّة والقاهرة خرج عن نطاق الصـــــــراع السّياســـي بحيـث تحـول الصــــــــراع بينهـا إلــــى صــــــــراع بـين القوميــــة العربــــــــــ

   .التي كانت مصـــر تُشكّل أهـــــم أقطاا والقوميــة الفارســــــــية التي كانت النــــظام الشاهنشاهي يمُثلها
التوافــــق السّياســـي بـين المملكـة المغربيــــــــة وإيــــــــــــــــــران في عهـد الشــــــاه محمـد رضـا لــــوي كبـيراً، وكـــــان 

الإيرانــــــــــــية أيـــضًا بمجـرد قيـام الثـورة الخمينيـة إلى النقـيض أيـن قُطعـت -في حين انقلبـت العلاقـــــــات المغربيــــــــة 
ـــا ـــت العلاقـــــ ـــى، كانــ ـــلاث مناســبات مختلفــة، الأُولــ إلى  1981ينــاير  30ت الدبلوماســية بــين البلــدين في ثـــــ

. 2018مـــايو  01؛ أمّـــــــا الثــــــــــــالـــــــــثة، فكانــت بتــــــاريخ 2009مــارس  6؛ والثـــــانــــــــــــية، يــوم 1991غايــة 
الإيرانـــــــــــية ـــــــــــــــ إذا أخذنـــــا بعين الاعتبار  -وتـــر العلاقــــــات المغربيـــــــة وعلى كل حـــــال، فإنهُّ لا يمُكن تفسير ت

   .التباعد الجغرافـــي بين الدولتين ـــــــــــــــ إلاّ بشكل النــــــــظامين
ـــــــودي كــانا دائمًا على إجماع بضرورة دعــــم المنظومـة كــــما أَن النــــــــظامين الملكــــيين الإيرانـــــــــــي والسعـــ

الملكيــة الوراثيـــة في الخلـــيج ضـــد أيـّـة محاولـــة لتغيرّهـــا أو تفكيكهـــا لصــالح الجمهـــــــوريين، فكلهمـــا كـــان يعُـــادي 
) ضـد 1962 – 1918ة (النــــــــظام الناصـــري والنــــــــظام البعثــي، وكلهما وقف مـع المملكـة المتوكليـة اليمـــــني

الجمهوريين المدعومين من مصــــر، حتىّ أَن آخر حكام هذه الدولة الشيعية (الزيدية)، الإمام محمد البدر بـن 
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) بعد خسارته لعرشـــــه فر إلى حليفتـه السعـــــــــــودية وقــــــاد مـن هنـــــاك حــــــرباً 1996 – 1926حميد الدين (
   .وات من أجل استعادة عرشـــــهلمدة سبـــــع سن

ومــــرة أخرى اصطفت الملكيــــات في الخليج وعلى رأســـها السعـــــــــــودية وإيــــــــــــــــــران ضـد قيـام الأنظمـــــة 
 ثـورة ظفـار الجمهوريــة في الخليج، ففي سلطنة عمـــــــان مثلاً تدخل الشـــــاه محمد رضا بقواته العسكريـــــــة ضـد

) المسـنودة مـن الاتحــــاد السوفياتـــــي والعــــراق، بينمـا انحصـر دعـم السعـــــــــــوديون 1975- 1956الشيوعية (
ـــودية  ـــذا البـــــاب أيضًــا كانــت مُســاندة السعـــــــــ لحكــم الســلطان ســعيد بــن تيمــور بالمــال والعتــاد فقــط. ومــن هـــ

فبرايـر  14ــــــــــــــــ ابتـداءً مـن  )أثنـاء احتجاجـات الربيـــــــــع العربــــــــــيّ (ثـورة دوار اللؤلـؤة للنــــــــــظام البحرينـــــي بقـوة
ـــــــــــــــ الداعية لإسقاطه وبتدخل عسكــــري هذه المرة لقواا، فالسعــــــــــوديون لا يقبلون بأيّ حـال مـن  2011

كـم الملكـــي المشـيخي، حيـث لا تطيـق الريـاض وجـود نــــــــــظام جمهـوري الأحوال حدوث تغـير في منظومـة الح
ــــي ــــاره في   (GCC)في الخلـــيج. ولـــدعم مســـعاها كانـــت صـــاحبة فكـــرة قيـــام مجلـــس التعـــاون الخليجــ باعتبـ

ــــظامين الملكـــــــيين الأســــاس تحالــــــفًا إيديولوجـــــيًا بــين الــدول الملكيــة المحافظـة، كمــــــا تســعى لتوســيعه ليضــم النـــــــ
  .العربـــــــــيّين الآخرين المملكة الأردنـــية الهاشمية والمغـــرب الأقصـــى

  الأنظمــــة الملكية الوراثية فــــي فِكــــر وفلسفة الإمام الخمينيثانيًا:  
ـــي  ـــظامين الجمهــوري والملكـــ ـــل آخــر لا يقــل بالإضــافة إلى الحساســية الموجــودة بــين النــــــــ هنالــــــك عامـــ

أهمية عن العامل الأوّل وفي نفس الوقت مرتبط به، والذي يتجلـى في فِكـــــر وفلسـفة الإمـام الخميـني وتصـوره 
للحكومة الإسلامية، التي هي ليست ملكـــــية بالضـرورة. إنّ الملكيـة الوراثيـة حسـب هـذا الاعتقـاد الفلسفــــي 

ـــوذجٌ للطغيـــان، الف ســـاد، الظلـــم، وتســـلط المســـتكبرين علـــى المستضـــعفين، وأهـــل الشـــرك علـــى أهـــل تعـــد أنمُ
ـــاريخية الــتي  تّخيــل) والمظلوميــة التــ

ُ
ــيعي (الم ـــقل والمــوروث الش الإيمــان؛ تــدِين هــذه الفكــرة بدرجــة كبــيرة إلى العــــ

ـيين للشيعة هم أوّل مـن جعلـوا تشكّلت في العصور الأولـــى للإسلام، فالأمويــــون (بني أمية) الأعداء التاريخــــ
الدولة الإسلامية مُلــــكًا عضوضًا بعدما اغتصبوها من أصـحاب الحـق ــــــــــــــــ وهـم آهـل البيـت حسـب المنظـور 
ـــذا حرفــوا الطريــق  يعــــي ـــــــــــــــــ وأســقطوا بــذلك حكومــة العــدل الإلهـــــي علــى حــد تعبــير الإمــام الخميــني، وـــ الش

   .ح وطبقوا الأنمُوذج الطغيانـــي الظالم في دولتهمالصحي
ينية وبالتحديد إلى بعض الأحاديث النبوية  ويستند أنصار هذه الرؤيـــــة إلــــى العديد من النصوص الد

لكــــوية كنــــــظام حكم انحرافاً عـــن النظام الإسلامـــي الصحيح، على غ
ُ
رار قول التي اعتبرت في معناها العام الم

إن أول دينكم نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم تكون ملكًا وجبريـة، يُسـتحل  الرسول (ص):"
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. هذا مـــن جهــــة. مـــــن جهــــة ثـــــانـــــــــــية، فـإنّ عـداء الإمـام الخميـني (http://bit.ly/31Vcz5t)فيها الدم"
لكــــوية ـــ

ُ
ــــــــــــ فضلاً عن فِكــــر وفلسفة الإمام الخميني ـــــــــــــــ مُـرتبط بالتجربـة الشخصـية لـه لما يُسميه الأنظـــــمة الم

واللحظــة التــــاريخية مــع النـــــــــــظام البهلـــــوي الملكـــــي؛ بحيــث كــان لهمــا ـــــــــــــــــ أَي التجربــة الشخصــية لــه واللحظــة 
 في بلورة النظرية السّياســـية للخميني، فقد عاش هذا الأخيرة تجــــربةً مريــــرةً وقاســــية مـع التاريخية ـــــــــــــــ دورٌ كبير

الشـــــاه سجــــنًا ونفــــــيًا جعلته يُصر على فِكــــرة أَن كـل الأنظمـــــة الملكيـة الوراثيـة علـى مـر التـــــاريخ مهمـا كـان 
مــــة استبدادية مستكبرة وعميلة للمُسـتعمِر والإمبريالـــــية، والأخطـر مـن هـذا نوعـــها أو إيديولوجيتـــها هي أنظ

ـــا تُشـــكّل خطـــراً علـــى الـــدين الإسلامــــــي، ولهـــذا الســـبب ينبغـــي إســـقاطها ومحاربتهـــا بشـــتى السُـــبل.  َوذاك أ
 -الأكـبر مقارنـــة بالتصــــور الـديني والملاحـــظ هنـــا، أَن التجربة الشخصية للخميني مع الشـــــاه كـان لهـا الأثـر 

ـــــذري  ـــــوري والجـــ ـــــره وفلســــفته، وكــــذا توجهــــه الثـــ ـــــا بعــــين (Radical)التراثــــي علــــى فِكـــ ، لا سِــــيما إذ أخذنــ
ـــية بعــد نفيــه مــن طــرف الشـــــــاه، في حــين  الاعتبــــار أَن الخميــني كتــب ونّظــر لأهــم أفكــــــاره ونظرياتــــــه السّياســــ

  .غلب على كتابتـــه قبل نفيه الجانب الروحاني والفقهــي
والحقيقـــــة، أَن العديد من خُطب الإمام الخميني وتصريحاته تدور في هـذا الفلـك المعـادي لكـل مـا لـه 

] لا توجـد فـي الإسـلام ملكويـة أو حكـم وراثـي أو ولايـة  "[...صلة بالحكم الملكـي، علـى غــــرار قولـه: 
] انتفضوا يـا مستضـعفي العـالم ويـا  "[...).  وقوله أيضًا: 12الخميني، [د. ت.]، ص. " (] عهد[...

] وتقـــدموا باتجـــاه تأســـيس حكومـــة إســـلامية فـــي  أيتهـــا البلـــدان الإســـلامية ويـــا أيهـــا المســـلمون[...
ــــت للنظـــر، أَن هـــذه الفِكـــرة 117، ص. 2003(عرســـان،  ]" جمهوريـــات حـــرة مســـتقلة[... ). واللاّفـــ

ينية المتعلقة بمعُادة الملكيـــة تبدو أكثر وضــوحًـــا في كتابه الأشهر الحكومــــة الإسلامـــــية، الذي يضم الجزء الخم
الأهـــم مـــن فِكــــــره ونظرياتــــــه السّياســــــية، إذ نجـــده يصـــف صـــراحةً الأنظمـــــــة الوراثيـــة الملكيـــة بالمنحرفـــة عـــن 

ا مـا تصـفحنا مـا يسـمى بـــ: الوصــــــية الخالــــــدة أو الوصـية السّياســـــية الإسلام. ونفس الكـلام تقريبـًا يكـرره إذ
ـــــــــــــــ، التي تعُد هي الأخرى إحدى أهـم الوثـــــائق الـتي ضـمت  1989الإلهية ــــــــــــــ التي نُشرت بعد وفاته سنة 
). وعمـــــومًا، يمكننا القـــــول، إنّ http://bit.ly/2JkngDE، 2017فلسفة الخميني السّياســـية (الخميني، 

ـــان يعتقــد، بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أَن الــنظم الملكيــة الوراثيــة علــى الــنمط  الــزعيم الأوّل للثــورة الإيرانـــــــــــــية كــــ
  .الإسلام الأمــــوي تناقض الحكم الإسلامـــي ونـــــــــظامه السّياســـي ومعادية للقرآن، لذا فقد أبطلها

ـــة غــير شــرعية،  ـــس غريبـًـــــــا إذن، أَن كــل الأنظمــــــة الملكيــة الوراثيــة مــن منظــور الخمينيــة هــي أنظمـــ ليـــ
باطلة، وانحراف عن الإسلام والأنمُوذج الإسلامــــي الحقيقـــي، وبالتّالي، فإنّ الشــــرع والعــــقل يفرضان ألاّ تترك 
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تمـادي هـذه الحكومـات في غيّهـا يعـني تعطيـل نــــــــــظام الإسـلام وأحكامـه. ومـن  هذه الحكومـات وشـأا لأنّ 
هذا المنطلق، أصبـــحت إيـــــــــــــــــران باعتبارهـا أنمُوذجًـا للحكومـة الإسـلامية الصـحيحة مسـؤولة عـن إزالـة آثـــــار 

ولأنَــهُ في كــل العــالم ومنــذ  ).34، 33، 23، 12هــذه الأنظمــــــة الطاغيــة (الخميــني، [د. ت.]، ص. ص. 
   .القدم تعتبر الجمهورية نقيض الملكية كان الأنمُوذج الجمهـــوري الأصلح لتطبيق وتجسيد الحكومة الإسلاميــــة

بعد نجــاح الثورة الإسلامية كانت هذه الفلسفة الخمينية إحدى الأركـان الأساسـية الـتي تسـتند عليهـا 
ــية في علاقته مـع السعـــــــــــودية وأتراـا مـن الأنظمـــــة الملكيـة الخليجـــــية. وبمـا أَن السعـــــــــــودية السّياســـة الإيرانـــــــــ

ـيعة وخضـوعها للغـــــرب وأمريكـــــــا  ا مع البهلــــوية مـن حيـث اضـطهادها للشملكية وراثية تتشابه في سلوكيـــــا
يل، فهي عدوة لإيـــــــــــــــــران والشعب الإيرانــــــــــــي والمسـلمين جميعًـا مثلمـا كـان أعداء الإسلام، وعلاقتها بإسرائـــ

وإنمّــا  الشـــــــاه. معــنى هــذا أن الصـــــــــراع لا يــرتبط ـــــــــــــــــ كمــا أشــرنا أعــلاه ـــــــــــــــــ بــالاختلاف بــين الأنظمــــــة فقــط،
 الخمينية التي ترى في كـل ملكيـة نــــــظامًا فســـــــادًا وعمـيلاً وجـب -يعية يدخل كذلك ضمن الإيديولوجية الش

   .اسقاطه
أَن مـن بـين الأسـباب  (F. Gregory Gause) غريغـــــوري غـــــوسوضمــــن هـذا الطــــــرح، يؤُكــــد 

حيـث لـدينا جمهوريـة ثوريـة  الرئيسية في توتر العلاقــــات بين الرياض وطهران شكل نــــــــــظام الحكـم في كليهمـا
مقابل مملكة محافظة، كلاهما يزعم تمثيل الإسلام سّياســـيًا من جهة. ومن جهة ثـــــانــــــــــية، فإنّ تصنيف الإمام 

  .)http://bit.ly/2NXh6g5(الخميني للحكم الملكـــي بأنَهُ نـــــــــظام غير إسلامــــي زاد من حِدة التوتر 
مــــــــع ذلــــــك، وبمــرور الوقــت مــا فتئــت هــذه النظــرة العدائيــة لكــل الملكيــات تتراجــع بحيــث أصــبحت 
إيـــــــــــــــــــران تعطــي أهميــة أكــبر للمصــلحة الوطنيــة والبراغماتيــة في سّياســــــــتها الخارجيــة وعلاقاــا مــع الغــير علــى 

ـــي الجامــد، وهــذا عــبر  ـــية جديــدة أعطــت تــأويلات أقــل حِــدة حســاب الالتــزام الإيديولوجــــ بــة سّياســ بــروز نخ
وأكثر براغماتــــــية للفلسـفة السياسـية للخميـني. وتجـدر الإشــــارة في هـذا الصــــدد، أنَـهُ رغـم التبــــاين في شـكل 

ـــما يشتركّــ َنـــا أمـام النـــــــــظام السّياســـي بين إيـــــــــــــــــران والمملكة، بَـيْدَ أَــــــان في ثـــــلاث نقاط جوهريــــــة، ذلك أن
حالتين أو نـــــــــظامين فريديـــن من نوعهما، حيث أَن طبيعـة النــــــــــظامين غـير الديمقراطيـة تتقـاطع مـع مـا تشـير 

ـــــرية الســــــلام الديمقــــراطــــــــ  Democratic Peace)ي إليــــه إحــــدى نظريــــات الصــــــــــــــــراع آلا وهــــي نظـــ

Theory) السعـــــــــــودي، إذ  –، والتي يمُكن أن نستند عليها أيضًـا كإحـدى تفسـيرات الصـــــــــــــراع الإيرانــــــــــــي
أَن طبيعــة أنظمـــــــة الحكـــم الشـــمولية والتســـلطيّة، بحكـــم عقيــدا وأهـــدافها والأســـاليب الـــتي تنتهجهـــا، تعتـــبر 

   .ئيسية التي تزيد من حِدة الصـــــــراع الدولـــيإحدى المصادر الر 
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وباعتبــــــار كــل إيـــــــــــــــــــران والمملكــة أقــــــرب إلى الأنظمــــــة التســلطية مــن حيــث شكـــــل ممارســة الحكـــــم 
ـــــراع بينهمــــا لا شــــك يكــــون أكثــــر تعقيــــدًا، ففــــي ا ـــــة (الســــلطة) وأبعــــد عــــن الديموقراطيــــة فــــإنّ الصـــــــــــ لأنظمـــ

ـــ كمــا يُشــير الباحــث  ـــكيالديمقراطيــة ـــــــــــــ ـــسلاف كــــازانســـ ـــ يمكننــا (Rastislav Kazanský)راستيــ ـــــــــــــ
العثور على أدوات ومؤسسات تسمح بتسهيل عملية حل النــــــزاعات والصـــــراعات السّياســـية القائمـة وهــــذا 

، في حــين تكــون )p.46 ,2015, Kazanský(البرلمانيــة ومعاييرهــا وقواعــدها  وفقًــا لقــوانين الديمقراطيــة
ـــان في الادعــاء  ـــما يشتركـــــــ ـــة غــير الديموقراطيــة. كمــا أّــــ هــذه العمليــة أكثــر غموضًــا وتعقيــدًا في ظــل الأنظمـــ

مــا أنمُــوذجيين للدولــة الإســلامية الحقــة. مـــــع ذلـــــك، تُشــكّل إيــــــــــ َـــــــــران جمهوريــة ثيوقراطيــة ممزوجــة بــبعض أ
ــــة. وأخـــيراً، فـــإنّ كـــل مـــن المملكـــــــة  ــــودية ملكيـــة وراثيــــ مظـــاهرة الديمقراطيـــة، بينمـــا المملكـــة العربــــــــــــيّة السعـــــــــ

مـداخيل الـنفط. مـا كـل سّياســــــتهما معتمـد علـى (Rentier State) والجمهوريــــــة همـا دولتيــــــــــن ريعيتيــــــن 
ــــران، نريد أن نبينه هنـــا أنَهُ بغض النظر عن الاختلاف في شـكل النـــــــــظام السّياســــي بـين السعـــــــــــودية وإيــــــــــــــ

ـــــل ممارســــة الســــلطة ـــــي أَي شكــ مــــا يتوافقــــان في طبيعــــة نظاميهمــــا السّياســـ َبَـيْــــدَ أ(Exercise Of 
Authority).  

ـــي في قيــام  ـــظام السّياســ ـــر الاخــتلاف في شــكل النـــــــ ـــن أثــــــ ـــب، ورغــم كــل الــذي قِيــل عـ ـــذا السبــ ولهــــ
بالغــة وكــذا مــن

ُ
 الصــــــــــــــراع الدولـــــي ســواءً مــن الناحيــة التنظيريــة أو مــن ناحيــة الواقـــــع والتــــــاريخ، إلاّ أنَــهُ مــن الم

 
ُ
غالطة اعتبار هذا الم

ُ
السعــــــــــودي خصوصًا بعد سقوط أهم  –تغيرّ سببـًـــــا جـــــوهرياً في الصــــــــــــراع الإيرانـــــــــــي الم

ــــي).  ــــراق الصدامــ ــــر الناصـــرية، العــ ــــيّ (مصـــ ــــي) في العـــالم والعـــالم العربــــــــ أقطـــاب التقدميـــة (الاتحـــاد السوفياتـــ
ــــاين والاخـــتلاف في ناهيــــــك عـــن نقطـــة مهمـــة تميّـــ ــــرق الأوســــــــط عمومًـــا والـــتي تتمثـــل في أَن التبــ ز دول الشــــ

وراثـــــي لا يغــير كثــيراً في أســلوب  -ثــــــوري أو كــان ملكـــــي -شــكّل النــــــــــظام السّياســـــي ســواءً كــان جمهـــــوري 
ا أقــــرب لما يُسمـــى بــ: الحكم في أغلب هذه الدول، فحتىّ الأنظمــــة الجمهـــورية أصبح َت وراثـــية ما يعنـــي أ

. استنــــــادًا إلى هـــــذا، لا يمُكننــــــا أَن نســتند علــى )The Monarchical Republic(الجمهـــومـــلكيـــــة 
أكثر منـه كمُتغـيرّ ثــــــانوي يـتم  السعــــــــــودي –شكل الأنظمــــة كمُتغيرّ أساسي في تفسير الصـــــــراع الإيرانـــــــــــي 

   توظيفه سّياســــوياً وإعلامــيًا.
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  مـــبدأ تصدير الثــــورة (نظرية التولّي والتبرّي) الثاني:  المحور
  الإيرانـــــــــــية فــهــــم مـــبدأ تصدير الثــــورة أولاً:

في أواخر السبعينيات من القرن الماضي اضطرابـــــات جلبت الثورة الإسلامية الإيرانـــــــــــية منذ قيامها 
ات عميقة في الشـــرق الأوسط بشكل عام وأعادت إلى الأذهان الحُمـــى الثــــورية التي لطالما هزت  وتغير

من العلاقـــــات الدولـــية بشدة وأربكت العديد من الدول والأنظمــــة السّياســـية. لهذا السبب، يعتبر الكثير 
وتقويض البهلــــوية إلى  1979الباحثين والمحُللين أَن دعوات إيـــــــــــــــــران بعد نجاح الثورة الإسلامية في عام 

تصدير ثورتـــها إلى الخارج وإلى دول الجوار بالتحديد كان السبب المباشر والرئيســـي في اضطراب علاقـــــتها 
لاّلـــي الخارجية، وكذا في حالة التخوف و 

ُ
الريبة التي أحاطت ذا النـــــــــظام الجديد. لا سِيما بعدما تمكن الم

المتشــــدّدون من الوصول إلى السلطة وممارستها، وسواءً بوعــي أو بغير وعـــي بدأت إيـــــــــــــــــران تنادي تصدير 
ارجية تجسد بوضوح فيما عُرف بـــــ: أزمــــة رهـــــائــــن الثــــورة وانتهاج أسلوب أكثر راديكالية في سّياســــتها الخ

  .1981يناير  20حتىّ  1979نوفمبر  4إيـــــــــــــــــران التي دامت من 
والحــــــال، أنَهُ مع نجاح الثــــورة الإسلامية ظهر مباشرة إلى الواجهة مبدأ تصدير الثــــورة رغم أن 

ذلـــك إليه في كتابــــاته، ما يعني أنَهُ ليس مبدأً فرضته الظروف السّياســـية فقط، إنمّا الخميني قد أشـــار قبل 
جزءٌ لا يتجزأ الفلسفة السّياســـية لزعيم الثورة. والذي يمُكن القول بدون مُبالغة أنَهُ ـــــــــــــــ أَي مبدأ تصدير 

يرتـــين خاصةً على المستوى الإعلامــــي والسّياســـي، وهذا باعتباره أحد أهـــم الثــــورة ـــــــــــــــ أخذ حيزاً وشهرةً كب
روافد فلسفة الثورة الخمينية. وضمن هذا الطـــرح، ولا يكاد شخص قرأ أو سمع عن إيـــــــــــــــــران الحديثة إلاّ 

، ومـــما زاد من شهرة (Exporting Iran's Revolution) ويكون سمع بشيءٍ اسمه تصــــــدير الثــــورة
حللين والساســـة ـــــــــــــــ يعتقدون أنَهُ ـــــــــــــــ الأهدا

ُ
ف السّياســــية هذا الأخير أنَ الكثير ـــــــــــــــ من الناس والم

    الرئيســــية للسّياســــة للخارجية الإيرانـــــــــــية، فـــما المقصود ا يا تـــرى؟
إنّ أبسط تعريف يمُكن أن نعطيه لمبدأ تصــــــدير الثــــورة أو صــــدور انقــــلاب كما يُسمى بالفارســــــــية 
هو محاولة نقل الأُنموذج الثـــوري الإيرانـــــــــــي للدول الأخرى، لكنّ كيف؟ مــــــع أَن الكيفية تأتـــي في الدرجة 

غير أنَ المبدأ في حد ذاته وبغض النظر عن الطريقة التي يطُبق ا يعُتبر مُرعـــــبًا بالنسبة للغـــــير، الثـــــانــــــــــية، 
ها وبالخصوص جيران إيـــــــــــــــــران المحافظين. جعل هـــــذا علاقـــــات إيـــــــــــــــــران الخارجية، وبالتحديد مع وجوار 

ــــــــ لا سِيما جيرانــــها الخلجــــيين ـــــــــــــــ تتوتر إلى حد كبير بحجة التدخل في شؤوم الداخلية الإقليمـــــــي ـــــــ
 يعة وتشجيعهم على الثورة ضدومحاولة طهران زرع الفتن في هذه الدول من خلال تحريضها ودعمها للش
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والمعدل في سنة  1979ــــــي الجديد الصادر في سنة حكامهم. وعلى كل حـــال، فقد أكد الدستور الإيرانـــــ
1989  مخاوف جيران إيـــــــــــــــــران، وهذا عبر أوّل ما جاء فيه وهي الديباجة، التي أشارت بشكل صريح أَن

القوات المسلحة تُشكّل جيشًا عقائـــــدياً مهمتها لا تلتزم فقط بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، 
ل تحمل أيضًا أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل االله والنضال من أجل بسط حاكمية القانون ب

  الإلهــي في العالـــم.
ولأجـــــل هـــــذه الحاكمية يرى البعض أنَهُ تم تحاشي ذكر كلمة إيـــــــــــــــــران عمدًا في وصف القوات 

هو الإسلامـــــــي، لذلــــك أنَ الخميني وجماعته كانوا يعتقدون أنَ الجيش هو المسلحة واستبداله بمفهوم أوسع و 
). 85، ص. 2016في خدمة الأمّة الإسلامية بأكملها وليس مقتصراً على إيـــــــــــــــــران فحسب (يغين، 

هو في الحقيقة سوى خطوة أوُلـــــــى فقط  فقد كان الخميني يرى أَن قيام الحكومة الإسلامية في إيـــــــــــــــــران ما
تجاه إنشاء الدولـــــة العالمية وتحرير الشعوب المستضعفة، وعليه، لطالما كان يرفض ما يعُـــــرف بالحدود 

، ص. 1997الجغرافية بين الدول ولا يعترف في مقابل ذلك إلاّ بالحدود الإيديولوجية (عبد الناصر، 
ـــــــــــــ كما يرى أنصاره ـــــــــــــــ لــــم يكـــــن مجرد ثائـــــرٍ يبحث عن حدود وطنــية لثــــــورته بل كان ). لأَن الخميني ــ58

، ص. 1995داعية يبحث عن كل ساحة من ساحات العالم لتكون ساحة لدعوتــــه (مجموعة مؤلفين، 
يني نفسه في إحدى خِطاباتــــــه الملقاة جمع من الطلبة ). ويؤُكــــــد هذه الرؤية ما قالـــــه الخم84 - 83ص 

كان من  ] إنّ الرسول الأكرم (ص) "[...، 1979نوفمبر  02من السعــــــــــوديين في إيـــــــــــــــــران، بتـــاريخ: 
" للعالم أجمعأبناء الحجاز، غير أن دعوته لم تقتصر على الحجاز ولا الجزيرة العربـــــــــيّة بل هي 

). فنجاح الثورة الخمينية جعل إيـــــــــــــــــران 12(مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، [د. ت.]، ص. 
جسد الحقيقي لدولة الإسلام الحقة، 

ُ
ستبدين والطواغيت (نظرية أم للقرى) والم

ُ
بمثابة كعبة للثوار ضد الم

ؤ منهم) ونصرة المستضعفين (أَي موالام)، فهي ذا تعتبر مركز يحمَلها هذا مسؤولية محاربتهم (أَي التبر 
   .التوليّ والتبريّ في العالــــم

والــــواضح، أنَ مفهوم تصدير الثورة الإسلامـــية ينطلق من منظور أممُــــي عالمـــي، يحاول عولمة المشروع 
أَن الثورة الإسلامية الإيرانـــــــــــية تعُد الوسيلة الإسلامـــي الثوري الخاص بالخميني، هذا الأخير الذي رأى 

الحقيقية التي يمُكن من خلالها للمسلمين وغير المسلمين (كل مستضعفي الأرض) أن يحرروا أنفسهم من 
اضطهاد الطغاة والمستبدين الذين يخدمون مصالح الإمبريالية الدولــــية. إنّ هذه القناعة التي اشتهرت في فقه 

ورة الإسلامية الإيرانـــــــــــية وعند العالم الخارجي باسم نظرية تصدير الثورة كان لـــــها أنصار كُثر داخل الث
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إيـــــــــــــــــران وخارجـــــها، خصوصًا عند الشعوب الإسلامية التواقة إلى الحرية، فعلى الرغم أَن الأنمُـــوذج الخمينــي 
دود من الناحية الفقهية على الغالبية السنّية، إلاّ أنَهُ شكّــــل مثـــــالاً للنضال يحتذى به لم يكن له إلاّ أثـــر مح

  ).801، ص. 2005عند جميع المسلمين آنـــذاك (بيليس، وسميث، 
أمّـــــا بالنسبة للمسلمين الشيعة وبالتحديد في الخليج، فالمسألة أعقــــد وأكثر حساسية فقد كانت 

بمثابة طوق النجاة لهم  من الناحيتين السّياســـية والفقهـــية، أين أصبح جل  (Khomeinism) ينيةالخم
الشيعة والخصوص الاثنا عشرية منهم يطالبون إمّــــا بالمزيد من الحقوق السّياســـية أو حتىّ ممارسة الحكم 

دول الخليج على غرار العــــراق سابقًا باعتبارهم يُشكّلون أكثرية عددية محكومة من طرف أقليّة في بعض 
والبحريــــن. حيث قامت العديد من التنظيمات الشيعية مثل: حــــزب الدعوة في العــراق، وحــــزب االله في 

، لا يمُكن لبــــنان، وحـــــزب االله الحــــجاز في السعــــــــــودية، وحركة أنصار االله في اليمـــــن. وضمن هــــذا الطـــــرح
أَن ينظر لتصدير الثورة إلاّ كــــإيديولوجية خطيرة وتخريبية، ضف لها ولاية الفقيه المطلقة ومراجع التقليد 

  .الذين يملكــــون بحكم مكانته الدينية نفوذًا وسلطةً روحية وسّياســـة عابـــــرة للحـــــدود والأوطـــــان
ؤكــــ

ُ
ـد أن يجعل أيّ نــــــــظام سّياســـي مجاور مهما كــــان شكله يعيش حالة من كـــــل هــــــذا، من الم

ـــــــــ القلق والخوف الدائمـــــين. ويؤُكــــد هذه الهواجس والريبة العديد من التصريحات التي أدلـــى ـــــــــــــــ ويدُلــــي ــــــ
في مؤتمر  تركــــي الفيصــــلأشــــار إليه رئيس المخابرات السابق ا المسؤولون السعــــــــــوديون على غرار ما 

أَن تصدير الثورة الإيرانـــــــــــية هو السبب في باريس بقوله: " 2016المعارضة الإيرانـــــــــــية السنوي سنة 
ــــــي كان أول ضحايا هذه الرئيس وراء خلافات العالم العربـــــــــيّ والإسلامـــي، وأن الشعب الإيرانـــــ

عــــادل بـــن . كمــــا كتب وزير خارجية السعــــــــــودية السابق )http://bit.ly/2CEidMM(" السّياســـة
أَن ، مقـــــالاً صرح فيه بقوله: "(The New York Times) ، في النيـــــويـــــورك تايـــــمز أحــــــمد الجبـــــير
اعتمدته إيـــــــــــــــــران ينص على هدف تصدير الثورة. وعلى هذا الأساس، يعتبر كل  الدستور الذي

سمته الأساسية خلق الإضرابات  1979السلوك الذي انتهجته الحكومة الإيرانـــــــــــية ثابتًا منذ ثورة 
  ).https://nyti.ms/2uuDrZG ،2016" (الجبير،والتوتر في المنطقة ودعم الإرهاب

ــــــــــودية والبراغمـــــاتية الإيرانـــــــــــية ثانيًا:   مـــبدأ تصدير الثــــورة الإيرانـــــــــــية بين الهواجس السع
يعْتبر السعــــــــــوديـــــون أَن تصدير الثورة المقصود به على وجه الحقيقة السعـــي إلى نشر التشيع في 

 نيّ، وهو في نفس الوقت غزو سّياســـي وثقافـــــي ومد للنفوذ الإيرانـــــــــــي لتحقيق الزعامة العالم الإسلامــــي الس
الشيعية على كل المسلمين بل يتعدى ذلك إلى العمل على احتلال الأراضي والسيطرة عليها أيضًا من 
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ينية واستغلال المذهب الشيعي للدفاع عن حقوق معتنق دف الوصول إلى أطماعهم خلال الواجهة الد يه
ــــــــــ السّياســـية. وعليــــه، يتم دعم الأقليّات الشيعية في الدول ااورة ـــــــــــــــ باعتبارهم طابور خامـــــس لطهران ـــــ

ت بمثابة بالمال والعتاد والتدريب والتوجيه في إطار عملية تصدير الثورة حتىّ تكون في النهاية هذه الأقليّا
أذرع عسكـــرية لإيـــــــــــــــــران في الخارج وطابور خامـــس لها وأداة للاستفزاز والضغط على الغير (عبد االله، 

  ).20 - 19،[د. ت.]،  ص. ص 2016
صدير الثورة هو: أَن مُصطلح ت عبــــد الســـتار الــــراويويـــــرى سفـــير العــــراق السابق في إيـــــــــــــــــران 

"مرادف لكلمة "الفتح" في المفهوم الإسلامـــي أيّ إعادة فتح بلاد الإسلام وإخضاعها بالقوة (لزومًا وليس 
اختياراً) لحكم الولي الفقيه. كما أن مشروع نشر وتصدير المشروع الإيراني اتخذ أنواعًا وأشكالاً متفاوتة من 

كان من بينها التقليدي المباشر والمستحدث المبتكر إعلاناً   الخطط والخرائط ومن الوسائل والأساليب،
وخطاباً، تعبئة وتحريضًا، وتجاوزاً وإيذاءً نحو ما نشهده من التدخلات الإيرانية في الشأن الوطني الخاص 
للدول الأخرى، وبقي هذا الضرب من السياسات اللاعقلانية سمة ثابتة وتقليدًا راسخًا في علاقات طهران 

  ).http://bit.ly/2N9sMLB، 2015ــــية" (الراوي، الدول
بينـــما يرى الجانب الإيرانـــــــــــي أنَ مسألة تصدير الثورة الإيرانـــــــــــية كما تُصورها وسائل الإعلام 

ر الداخلـــي وخلق الخليجيـــة العربـــــــــيّة، والتي تعني التدخل في الشؤون الداخليـــة للغير ومحاولة ضرب الاستقرا
الفتنة الطائفِية بين مكونات نسيجها الاجتماعـــي عبر تحريض الشيعة على التمرد والعصيان، ما هي سوى 
إشاعة وكذبة ومادة أساسية للإعلام المعادي للجمهورية الإسلامية في جانبه العربـــــــــيّ. كان أوّل من أطلق 

ـــــــــــــــران تصدير الثورة النـــــــــظام البعثــــي الصدامـــي سابقًا، وبعده لحقه هذه التهمة المتمثلة في محاولات إيــ
 الحقيقـــة عكس ما يروجه له خصوم إيـــــــــــــــــران بحيث أَن السعــــــــــوديون والخليجيـــون بشكل عام، في حين أَن

نموذج الثورة المقاوم فقط، من خلال دعم المستضعفين المعنى الأصح لتصدير الثورة ما هو سوى تصدير أُ 
تمثل اليوم بالولايات المتحدة 

ُ
ستكبرين والشيطان الأكبر، الم

ُ
حسب امكانياا في مواجهة مؤامرات الم
  ).http://bit.ly/2LkDp0Q،2017الأمريكــــــية وأذنـــــاا (قناة الكوثر الفضائية،

م يبقى لحد الساعة يشوبه الغُموض واللُبس، فقد كـــــان الإمام الخميني ذكـــيًا والواقـــــع، أنَ هذا المفهو 
في تعامله معه، فاعتبــــره تجسيدًا لقيم الثورة الإسلامـــية ومُثلها في الداخل والاهتمام الجادّ بنشر مبادئها 

تأمل في  وتطلعاا في الخارج. وبذلــــك ترك هامشًا واسعًا للمناورة السّياســـية
ُ
وجعله يقبل عدة تأويلات، فالم

ا هذا المفهوم الذي يعتبره الكثيرون أساسي في الفِكــــر الثوري الإيرانـــــــــــي يلاحظ أنَهُ لم يكن ثـــــابتًا يومًا، وإنمّ 
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جود الخميني على حكمته الظروف السّياســـية والاقتصادية، وكــــذا الوضع الإقليمــي والدولــــي. فحتىّ أثناء و 
قيد الحياة. تميّزت خِطابــــاته بازدواجية تجاه تصدير الثورة، فأحيانـًــــا يعتبرها واجبـًــــا من واجبات الثورة 
الإيرانـــــــــــية وأيّ تفريط فيه سينعكس سلبًا على إيـــــــــــــــــران والثورة، وأحيانـًــــا أخرى نجده يدعو إلى تصدير 

رة من خلال القدوة والمثال والدعاية لها فقط دون مجاة الدولة أو محاولة فرضها إلى اتمعات الأخرى الثو 
   .بتحريض الشعوب على اسقاط حكوماا

هـــذه البراغماتيـــة السّياســـة في التعامل مع نظرية تصدير الثورة تكرست أكثر مع مرور الوقت، 
إلى  أكــــبر هاشــــمي رفسنـــــجانـــياغماتية في إيـــــــــــــــــران حجة الإسلام وبالتحديد مع وصول عــــراب البر 

)، الذي لا يرفض تصدير الثورة كمبدأ لكنّه يرفض فرض هذا المبدأ 1997 -  1989رئاسة الجمهورية (
ثال فقط (القوة على الغير بالقوة الصلبة ، ويطالب بأَن يكون التصدير للثورة عن طريقة القُدوة والمِ 

، ص. 1997" كمــــا قال (عبد الناصر، فإيـــــــران ستصدر أفكارها في إطار القوانين الدوليةالناعمة)، "
). وتكرست هذه النظرة البراغماتية التي تعطي أولوية للدولة على حساب الثورة أكثر وصول 75، 71ص 

)، الذي استطاع بمقاربته الانفتاحيه القائمة على حوار 2005 - 1997( محــــمد خاتمـــــيالإصلاحــــي 
 الحضارات إعادة إيـــــــــــــــــران إلى اتمع الدولــي، كــــما أنَهُ كان ضد التصدير العنيف للثورة، ويـــــدل على هذا

حافظين، أين أشـــار أنَ مُؤسس ما قاله في إحدى خِطابتــــه السّياسيــــة التي جاءت كرد على منتقد
ُ
يه من الم

تذى النـــــظام وزعيم الثورة آية االله روح االله الخميـــني كان يقصد بــ: تصدير الثورة، جعل إيـــــــــــــــــران أنمُوذجًـــــا يح
 به في البلــــدان الأخرى، وليــــس دعم عمليات التخريب في البلــــدان الأخـــــرى

)https://nyti.ms/2VxM9lV 2008, FATHI,(  .  
هـــــذا ما يعنـــي في النهاية أنّ النخبة السّياســـية الإيرانـــــــــــية توافق على فكرة تصدير الثورة بشكل 
عتدلون من اليمن 

ُ
عــــام، بَـيْدَ أنَهُ لا يوجد إجماع بينها على وسائل تحقيق هذا الهدف. ففـــي حين يرى الم

البراغماتي والإصلاحيون أَن الدعاية السلمية فقط للأُنموذج الإيرانـــــــــــي يعُد الطريقة الصحيحة لتصدير الثورة 
بدليل أَن الإيرانـــــــــــيين لم يتلقوا أيةّ مساعدة خارجية في ثورم ولكنّهم كانوا ناجحين نتيجة التزامهم 

في الكثير من خِطبه أَن إيـــــــــــــــــران ليس لديها نية للتدخل في الشؤون بالإسلام. وكـــذا قـــول الخميني 
الداخلـــية للبلدان الأخرى، ناهيــــك أَن هذا الأسلوب المرن القائم على استعمال الإشعاع الثوري كقوة 

ية والسّياســـية التي تجمعها مع ودول ناعمة فقط سيسمح لإيـــــــــــــــــران بالحفاظ على العلاقــــــات الدبلوماس
  .العالم الأخرى. فإنّ جزءً آخر من النخبة السّياســـية الإيرانـــــــــــية الأكثر راديكالية وتشدّدًا ترى عكس هـــــذا
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فبعد وفـــاة الخميني وعلى أساس أتبـــــاع ج الإمام تشكّل تيـــــار سّياســـي قوي يدعو إلى تصدير 
ثورة باعتبار أَن هذا الفعل هو حماية للثورة من الداخل في المقام الأوّل وعدم الاكتفاء بالدعاية الخارجية ال

للأنمُوذج الإيرانـــــــــــي من خلال تقديم كل أنواع المساعدات والدعم للقوى السّياســـــية خارج إيـــــــــــــــــران بغية 
مط الإيرانـــــــــــي، فتكرار التجربة الثورية الإيرانـــــــــــية في الدول الإسلامـــية خطوة أوُلـــــى إنشاء أنــــظمـــــة على الن

، 1997من أجل التوحد مع إيـــــــــــــــــران في دولة واحدة مركزية تحمي الإسلام من أعدائه (عبد الناصر، 
ــــــــران أصبحت في طليعة الحركات الثورية والتحريرية في العالم ). أين يرى أنصار هذا التوجه أن إيـــــــــ70ص. 

-Third)لا سِيما في بلدان العالم الثــــــــــــالـــــــث بحيث تعتبر إيـــــــــــــــــران أحد أقطاب العــــالمــــثالثـــــية 

Worldism)ستضعفين من الاستعبــــاد الإ
ُ
مبريالـــي العالمــــي. وعليه، فإنّ التصدير ، التي تسعى إلى تحرير الم

الفعال والحقيقــي للثورة يجب ألاّ يقتصر القوة الناعمة بل يجب أن يشمل أيضًا القوة الصلبة. وعلى غرار 
الاتجاه الأوّل أيضًا يستند دعاة هذا الرأي أيضًا على أقوال وخُطب الخميني لتبرير موقفهم. لكـــــنّ يبقى 

وهري هو: فيما إذا كان مبدأ تصدير الثورة هـــــدفاً في حد ذاته للسّياســـة الخارجية الإيرانـــــــــــية أم السؤال الج
  مجرد أداة فقط للدعاية؟

مـــــن الصّعـــب الجزم بإجابة واحدة، لا شك أَن إيـــــــــــــــــران مازالت تملك علاقات وطيدة مع أطراف  
جماعات منظمة ـــــــــــــــ غالبـًـــا ما تكون منظمات شيعية ـــــــــــــــ أو أشخاص. وتحاول أن خارجية سواءً كانت 

وتتكفل بدعمها مــــادياً ولــــوجستيًا، ويعتبر حزب االله اللبــناني حاليًا،  تستعملها كأوراق ضغط لصالحها،
، 1982تلقى الدعم المادي واللوجستي منها. ففي عام أحسن مثال عن المنظمات غير الإيرانـــــــــــية التي ت

أرسل الحرس الثوري الإيرانـــــــــــي قواته إلى لبـــنان دعمًا لحزب االله، ومنذ ذلك الحين أصبح نشطاً في دعم 
الحركات الثورية الإسلامية في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي. أمّــــا عن العلاقات التي يمكن أن تنسجها 
إيـــــــــــــــــران مع الشخصيات ، فغالبًا ما تكون هذه العلاقة مع رجال الدين الشيعة لما يملكونه من نفوذ وقدرة 

، في على تعبئة الجماهير، ويعد كل من الشيخ نمـــر باقــــر النمـــر ـــــــــــــــ وقبله الشيخ حســــن الصفـــــار ـــــــــــــــ
ــــدر) في العربـــــــــيّة السعــــــــــودية، ومحـــمـــد باقــــر الحكـــــيم ومحـــمـــد صــــادق الصــــدر (والــــد مقتــــدى الصالمملكة 

العـــــراق، وبـــدر الديـــن الحوثـــي في اليمــــن أمثلة جيّدة عن العلاقات التي تنسجها طهران مع شخصيات 
  .الجماهيرذات تأثير في 

وضمــــن هذا الطـــــرح، صرح أحد قادة الحرس الثوري الإيرانـــــــــــي منذ فترة ليست بالبعيدة أنَ حجم 
رتبطة بالثورة الإيرانـــــــــــية يبلغ 

ُ
الجيوش الشعبية (الميلشيات) التي تُشكّلــــت في العــــراق وسوريــــة واليمـــن والم
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حزب االله في لبـــنان. ورغم هذه التصريحات الإعلامية التي يخرج ا بعض حجمها أضعاف حجم 
المسؤولون الإيرانـــــــــــيون بين الفينة والأخرى حول هذه المسألة، حيث تتأكد الدعاية المعنوية والإعلامية لها، 

ـي داخل إيـــــــــــــــــران وخارجها، تبقى قضية تصدير الثورة من المفاهيم المرنــــــة حسب الظروف والمناخ السّياســ
ـران فلا يمُكن الجزم أَن إيـــــــــــــــــران حاليـًـــا مازالت تسعى إلى تصدير ثورا، خصوصًا بعـــدما وجدت إيــــــــــــــــ

يّة ضدها، حيث شعار تصدير الثورة دونه صعاب كثيرة، تمتد من استعداء الأنظمـــــة والشعوب العربـــــــــ
الإيرانـــــــــــية ووقوف -انكفأت هذه الأفكار بعد الاصطفاف السّياســـي الذي خلفته الحرب العراقيـــــة 

رون.]، النـــــــــظام الرسمي العربـــــــــيّ إلى جانب النـــــــــظام العراقــــي آنذاك في موجهة إيـــــــــــــــــران (نوفل [وآخ
). ووصولاً إلى حشد الولايات المتحدة الأمريكــــــية (الشيطــان الأكبر من منظور 585ص.  ،2014

الفارســــــــي وتأسيس قواعد ثابتة لها فيه بداعي -الخمينية) لقوات عسكريــــة ضخمة في الخليج العربـــــــــيّ 
  .)60، ص. 2015حماية المصالح الأمريكــــــية (مجموعة مؤلفين، 

على ضـــــوء ما سبق، فإنّ سّياســـة تصدير الثورة اثبتت فشلها، فما من بلد حتىّ الآن أصبح  
جمهورية إسلامــــية، بالعكس انفضت عن إيـــــــــــــــــران بلدان وحركات إسلامـــية كثيرة. وعلى هذا الأساس 

ـــية سواءً فيما يتعلق بجيراا المباشرين في المنطقة أو على أصبحت السّياســـة الخارجية والأمــــــــــنية الإيرانــــــــ
الساحة العالمــــية الأوســــع أكثر تأثراً بالاعتبارات البراغماتية وتوازن القوى على أرض الواقع منها بالأغراض 

فقط من خلال القُدوة  الإيديولوجية والمزاعم الثورية. لا سِيما أنَ أولئك الذين يدعـــــون إلى تصدير الثورة
والمثِال (البراغماتيون) قد هيمــــنوا على رئاســـــة الجمهورية وزارة الخارجية أكثر من المتشدّدين، فمنذ بداية 
م مهتمون كثيراً بتصدير ثورم الأمريكــــــية (مجموعة  َالتسعينيات لم يعد ينظر إلى الإيرانـــــــــــيين على أ

 ). 100-  98ص. ص  ،2015مؤلفين، 
 خاتمة:  
ـــظام الحكــم (جمهــوري / مُلوكــــــي) وتصــدير   ـــا أن نؤُكــد في الأخــير، أَن كــل مــن شــكل نــــــ يبقــى علينــــ

السعــــــــــــودي في الوقــت  –الثـــــورة لا يمُكــن اعتبارهمــا مــن الأسبـــــاب الرئيســية (البُنيويــة) للصـــــــــراع الإيرانـــــــــــــي 
نْ يكونا سببين ثانــــويين في الصـــــــراع. والمقصود هنــــــا بالسبب الثانـــوي، أَن هنـــاك الحالـــــي، فهما لا يعدوان أ

ــــية والنخـــب الحاكمـــة مـــن أخـــرى ولا يمُكـــن التنـــازل عنهـــا أو  أســـباباً أهـــم مـــن وجهـــة نظـــر الأنـــــــظمة السّياســـ
ــــاب الرئيســـ ــــ: الأسبـــ تغـــيرّ التفـــاوض عليهـــا وهـــي مـــا يمُكـــن تســـميته بــ

ُ
ــــراع علـــى غـــرار الم ية أو الجوهريـــة للصــــــ

تغــيرّ الأمـــــني؛ ...  –الإيـديولوجي (الصـــــــــراع الوّهَــابيّ 
ُ
تغــيرّ الاقتصــادي (السّياســــة النفطيــة)؛ والم

ُ
الخميـني)؛ والم



  

 إلياس ميسوم
 

122 

ـــال وغيرهــا. في حــين توجــد أسبــــــاب قابلــة للتفــاوض وإمكانيــة الوصــول إلى تســوية بشــأا، وهــي بطبي عــة الحـ
   .الأسباب الثانوية

ويرجـــــع تصنيفـــــنا لكل من مُتغيرّي شكـــل نـــــــظام الحكم (جمهوري / مُلوكــي) ومبــــدأ تصديــــر الثــــورة 
ضمن الأسباب الثانوية لعدة اعتبارات: أولـــــها، وجـود مُتغـيرّات أكثـر أهميـة منهمـا، فضـــــلاً عـن فقـدان مثـل 

اب للإشــعاع والبريــق اللــذين كانــت تحظــى بــه في فــترات زمنيــة ســابقة أو بعبــارة أصــح فشــلها في هــذه الأســب
ـــــــظام التعبئة. ثانـــــيها، طبيعة الأنــــظمة السّياســــية الشمولــية (الإيرانـــــــــــي والسعـــــــــــودي) الـتي جعلـت شكــــل نـ

 يمُكننـــــا أَن نســتند عليــه بشــكل حقيـــــقي في تفسيرنــــــا للصـــــــــراع الحكــم (جمهــوري / مُلوكــــي) مجُــرد غطــاء لا
   .السعــــــــــودي بحيث تكتنفه مآخذ كثيرة تجعل منه أمراً غير دقيقًا –الإيرانـــــــــــي 

ـــورة فقــد تبــين بمــرور الوقــت والأجيــال أنَــهُ مفهــوم غــ ـــر الثــ ـــدأ تصديــ ـــا، فيمــا يخــص مبـــ ير ثابــت في أمّـــ
ؤدلجــة، عــــــلاوة علــى 

ُ
السّياســــة الإيرانـــــــــــــية الــتي مــا فتئــت تتجــه نحــو البراغماتيــة السّياســــية بــدلاً مــن الثوريــــــة الم

ـــان  ـــر الثـــــورة يــتم توظيفــه دائمًــا كــأداة دعائيــة لا أكثــر يســتعملها الطرفـــ لاحــظ أَن مبــــــدأ تصديــ
ُ
ذلــك، فــإنّ الم

   ـــــــــــي والسعــــــــــودي)  من أجل تبرير مواقف سّياســوية مُعينة.(الإيران
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